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( جامع الحمادي بالدمام / محمد بن سليمان المهوس 17/12/1430هـ (
   ( أمطار جدة !! (         ( بسم الله الرحمن الرحيم (

الخطبة الأولى 
الحمد لله الذي أثار السحاب وأرسله ، وساق الغيث وأنزله ، أحمده عدد ما هطل علينا من سحاب ، وعدد ما ابتل من الحصى والتراب ، حمدا يليق بجلاله ، وينبغي لعظمته وكماله ، وأشهد أن لا إله إلا الله الغني عنا ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى العالمين إنسا وجنا ، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد: فاتقوا الله يا عباد الله، فإن من اتقاه وقاه وحفظه في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) 
عباد الله / أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف في وجهه قلت : يارسول الله ، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر ، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية ، فقال صلى الله عليه وسلم (( : يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب ، قد عذب قوم بالريح ، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا )) 

عباد الله / المتأمل لهذا الحديث يلحظ  كيف هو خوف وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أتقى وأنقى الناس من عقاب الله ومن سخطه لأن دلائل عظمة الله تعالى وقدرته لا تعد ولا تحصى ، آيات كثيرة تقصر النفوس عن عدها ، وتعجز الألسنة عن وصفها فالسماوات من آياته ، والأرضون من آياته ، والبحار من آياته ، والنبات من آياته ، والجبال من آياته ، والحيوان من آياته ، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ، سبحانه وتعالى عما يشركون .
عظمة الله تعالى وقدرته في قلوب عباده المؤمنين لتزداد كلما رأوا تلك الآيات تترى ، وهي تختلف زماناً ومكاناً ونوعاً وعدداً .
في طرفة عين يا عباد الله يأمر سبحانه وتعالى السحاب فتذهب لما أمرت له فتنزل ماء ها وبقطرات متتابعة يعجز عن عدها البشر ليرتفع معها منسوب الماء فتسيل الأودية والشعاب ويفيض الماء بأمر الله ، فتقتلع الأشجار بأمر ربها ،و تهدم البيوت ،وتهلك من شاء الله تعالى ،فتغرق المدن ومن فيها ، فلا إله إلا الله أين قوة البشر وقدرتهم ؟  وأين دراساتهم وأبحاثهم ؟ وماذا قدمت مكتشفاتهم ومخترعاتهم ؟ 
هل دفعت لله أمرا ؟ وهل منعت عذاباً ؟ أو أوقفت بلاء ؟
كلا – يا عباد الله - فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والجميع شاهد ماحدث في مدينة جدة عبر وسائل الأعلام المختلفة ، مشاهد مفزعة مبكية غرق للبشر والشجر والحجر والممتلكات والسيارات .
يـا آمنا مع قبـح الفعل منه *** أتاك توقيع أمن أنت تملكه 
جمعت شيئين أمناًواتباع هوى *** هذا وإحداهما في المرء تهلكه 
والمحسنون على درب الخوف قد ساروا *** و ذلك درب لست تسلكه 
فرطت في الزرع وقت البذر من سفه *** فكيف عند حصاد الناس تدركه 
هذا وأعجب شيء فيك زهدك في *** دار البقاء بعيش سوف تتركه 
عباد الله / إن من تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال الله عنهم نعمه وجد أن سبب ذلك جميعه إنما هو مخالفة أمره وعصيان رسله مع الأمن من مكره وعقابه وإلا من الذي اغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال ؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض ؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم ، وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله ؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا .
كل هذا سببه المعاصي يا عباد الله 
إذا كنت في نعمة فارعها *** فان المعاصي تزيل النعم

وحطها بطاعة رب العباد *** فرب العباد سريع النقم

وإياك والظلم مهما استطعت *** فظلم العباد شديد الوخم

وسافر بقلبك بين الورى *** لتبصر آثار من قد ظلم
نعم عباد الله -  لقد أهلك الله أمماً وأقواماً ، كانوا أشد منا قوة وأطول أعمارا ، أرغد منا عيشا وأكثر أموالا ، فاستأصلهم وأبادهم ، ولم يبق لهم ذكراً  ولا أثراً ، تركوا ورائهم قصوراً مشيدة ، وزروعاً مثمرة ، رحلوا عن آبار معطلة ، وأراض خالية ، تركوا نعمة كانوا فيها فاكهيين فأورث الله كل ذلك قوماً ((فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالأرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ )) [الدخان:29] لقد أخبرنا الله عن حالهم ومآلهم لما عصوه وكفروا به ((أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مّن قَرْنٍ مَّكَّنَّـٰهُمْ فِى ٱلأرْضِ مَا لَمْ نُمَكّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاء عَلَيْهِم مَّدْرَاراً وَجَعَلْنَا ٱلأنْهَـٰرَ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَـٰهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْناً ءاخَرِينَ)) [الأنعام:6]. وقال عز وجل: ((فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلأرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَـٰكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)) [العنكبوت:40]

المعاصي ياعباد الله : تفسد الديار العامرة، وتسلب النعم الباطنة والظاهرة ، وزماننا هذا زمان وأي زمان ، تلطخت فيه القلوب بالأدران ، وتلوثت فيه الجوارح بالإثم والعدوان ، ذنوب ومعاصي أثقلت الداني والقاصي ، إلا من رحم ربي ، فتقصيرنا هو سبب تكديرنا ، وذنوبنا هي سبب كروبنا ((وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ)) [الشورى:30]
لو آمنا حق الإيمان لأمنا ، ولو أسلمنا حق الإسلام لسلمنا ، ولو اغتنمنا جواهر الزمن لغنمنا ((وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَـٰتٍ مّنَ ٱلسَّمَاء وَٱلأرْضِ)) [الأعراف:96] 

فالعودة العودة والتوبة إلى الله سبحانه ، والضراعة إليه ، وسؤاله العفو والعافية ، والإكثار من ذكره واستغفاره فقد أرشدنا إلى ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال:" فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره " 

وعلينا بالوقوف مع إخواننا المتضررين والرحمة بالفقراء والمساكين فقد قال صلى الله عليه وسلم " ارحموا ترحموا ، الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء " .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 

الخطبة الثانية 
الحمد لله  ملاذ الخائفين ، وملجأ الهاربين ، هو الأنيس في الوحشة ، وهو الملاذ في الشدة ، وهو على كل شيء قدير، أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إمام المتقين , وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : 
عباد الله / اتقوا الله واحذروا عقابه وشديد عذابه وسخطه فإنه سبحانه وتعالى شديد العذاب قال الله جل ذكره: (( نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ`وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ )) وقد حذركم الله سبحانه وتعالى نفسه في كتابه فقال: ((وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ))
فمن علامات خوف الله تعالى وخشيته : عدم الأمن من عذاب الله وعقابه وسخطه قال الله تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ))

فالخوف من الله شجرة طيبة إذا نبت أصلها في القلب امتدت فروعها إلى الجوارح فأتت أكلها بإذن ربها وأثمرت عملاً صالحاً وقولاً حسناً وسلوكاً قويماً وفعلاً كريماً فتخشع الجوارح وينكسر الفؤاد ويرق القلب وتزكو النفس وتجود العين .
اللهم إنا نحمدك ونثني عليك ، ونعبدك ونتوكل عليك ، لا ملجأ منك إلا إليك ، خضعت لك رقابنا ، وذلت لك أعناقنا ، ما تراكمت الكروب إلا كشفتها، ولا حلت الجدوب إلا رفعتها، أطعمت وأسقيت ، وكفيت وآويت، وأغنيت وأقنيت ، نعمك لا تحصى، وإحسانك لا يستقصى، قصدتك النفوس بحوائجها فقضيتها ، وسألتك الخلائق فأعطيتها ، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين.
اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين وأذلَّ الشرك والمشركين واحم حوزةَ الدين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان.
اللهم أصلح أحوال المسلمين حكاماً ومحكومين، اللهم أنزل على المسلمين رحمةً عامة وهداية عامةً يا ذا الجلال والإكرام.اللهم نسألك أن تغيث قلوبنا بالإيمان وأرضنا بالأمطار في غير ضراء مضره أونقمة أو بلاء أو خراب أو دمار اللهم أرنا رحمتك ولا ترينا عجائب قدرتك فانك بنا قادر ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين  ، اللهم احفظ جنودنا وأيدهم بنصرك المؤزر وسلمهم من كل شر وضرر ، اللهم من أراد بلادنا بسوءٍ فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرًا له يا سميع الدعاء.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  .
